
هــل ينتصر سانــدرز بالشبكــات الاجتماعيــة
على عمالقة الإعلام؟
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ير لها إلى الأرقام الضخمة للغاية التي تمكنت حملة بيرني ساندرز أشارت الواشنطون بوست في تقر
من جذبها إلى التجمعات الانتخابية مؤخرًا، وصلت أرقام الحضور في تجمعات المرشح الديموقراطي
إلى  ألـف شخـص في لـوس أنجلـس و ألـف في بورتلانـد، ليصـل تعـداد الحضـور الكلـي لمـؤتمرات

كثر من  ألف شخص في الأسابيع الأخيرة فقط. ساندرز إلى أ

كـثر تواضعًـا بكثـير لصالـح هيلاري كلينتـون المرشحـة الديموقراطيـة تـأتي هـذه الأرقـام في مقابـل أرقـام أ
كــبر الأوفــر حظًــا والأكــثر دعمًــا مــن قبــل المؤســسات الإعلاميــة والشركــات الكــبرى؛ إذ وصــل العــدد في أ

تجمعات كلينتون حتى يومنا هذا إلى خمسة آلاف ونصف من الحضور على أعلى تقدير.
وبينمــا لم يبزغ اســم بــيرني سانــدرز إلى المعرفــة العامــة إلا مــؤخرًا مــع بدايــة الحملات الانتخابيــة؛ قضــت
هيلاري كلينتــون قرابــة ربــع قــرن تحــت أضــواء الشهــرة الدوليــة كزوجــة لرئيــس ســابق أولاً وكمرشحــة

يرة خارجية مؤخرًا. محتملة ووز

تــدعو الحقــائق البســيطة السابقــة للتســاؤل حــول أســباب نجــاح حملــة سانــدرز الكــبير، خصــيصًا إذا
جمعت مع مجموعة أخرى من الحقائق كعدم اعتماد ساندرز على أي تمويل من كبرى الشركات أو
اللوبيات الأمريكية، أو حقيقة كونه مرشح ذو نزعات اشتراكية صريحة في بيئة سياسية (على مستويي

الشعب والنخب) تناصب العداء الواضح لأي سياسات غير ليبرالية.
في هـذا السـياق قـد يكـون لكلمـتي الشبـاب والشبكـات الاجتماعيـة دور كـبير في فهـم هـذه التطـورات

الغريبة نسبيًا.
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بدايــة، مــن الــواجب الإشــارة إلى الطبيعــة الشابــة نسبيًــا للشعــب الأمريــكي، إذ يصــل تعــداد الســكان
يـد عـن .% مـن السـكان، وهـذه النسـبة كـبيرة تحـت سـن الأربعين في الولايـات المتحـدة إلى مـا يز
جدًا إذا ما قورنت بمثيلاتها في أغلب دول شمال وغرب أوروبا، وقد قام ساندرز بتوضيح توجهه إلى

هذه الشريحة من السكان قبل أي شريحة أخرى بجلاء.
وهنـا يمكـن البـدء في الحـديث عـن الخصوصـية الثقافيـة لهـذه الشريحـة السـكانية تحديـدًا، الشريحـة
التي ترع أغلبها في قلب ثورة تكنولوجيا الاتصالات في نهاية التسعينات وبداية الألفية الثانية، جيل
يًـا لا غـنى عنـه في حيـاته اليوميـة، وتمثـل هـذه تمثـل أشيـاء كـالإنترنت والهواتـف المحمولـة جـزءًا محور
الوسائــط تحديــدًا القلــب مــن حملــة سانــدرز الانتخابيــة، إذ يقــوم المرشــح ذو التســعة وســبعين عامًــا

بصياغة وكتابة وحتى نشر بياناته وآراءه على منصات التواصل الاجتماعي بشكل شخصي.

وصفت الجارديان الحشود المؤيدة لساندرز في مدينتي نيويورك وبورتلاند بمجموعة من الشباب ذوي
اللحى والفتيات ذوات الوشوم، ومع الالتفات إلى حقيقة أن الشريحة العمرية ما بين  و  عامًا
تمثــل الشريحــة الأكــبر علــى الإطلاق مــن مســتخدمي الشبكــات الاجتماعيــة؛ قــد تبــدأ صــلة مــا البزوغ

تدريجيًا.
فبــالرغم مــن عــدد متــابعي سانــدرز علــى كــل مــن فيســبوك وتــويتر أقــل مــن متــابعي كلينتــون؛ إلا أن
التفاعل الحادث مع صفحات ساندرز على هذه الشبكات يتعدى أي من المرشحين الآخرين بكثير،
وهنا يمكن وصل حقيقة أن النسبة الأكبر من مستخدمي هذه الشبكات من الشباب مع التفاعل

المتزايد مع منشورات ساندرز.

يفرق خبراء الشبكات الاجتماعية بين نوعين من التفاعل الحادث فيها، الأول هو التفاعل المدفوع أو
المعلن عنه؛ والثاني هو التفاعل العضوي، ويتطلب الأخير تحديدًا من مديري الصفحات وأصحابها
ير إلى أن أغلب دعاية إدارة وإنتاج محتوى شديد التنوع مع مستخدمي هذه الصفحات، وتشير التقار
وتفاعـل سانـدرز عـبر شبكـات التواصـل الاجتمـاعي تنتمـي للنـوع العضـوي، خصـيصًا مـع أخـذ حقيقـة

بداية تشكل هذا التفاعل في الواقع خا الشبكات الاجتماعية في الاعتبار.
عنــد ســؤال مســؤولي تسويــق جــولات سانــدرز الانتخابيــة عــن سر نجــاحهم في تحريــك هــذه الجمــوع
الضخمــة للحضــور؛ كــانت الــردود شديــدة البساطــة، تقــوم الحملــة قبــل كــل تجمــع بأســبوع بإنشــاء
صفحة حدث على فيسبوك ثم تنشرها بين مناصري ساندرز المسجلين بهذه المنطقة، من هنا تبدأ
الأمـور في التطـور بشكـل عضـوي تمامًـا عـبر مشاركـة المتـابعين للـدعوات بين معـارفهم بشكـل شخصي

عبر فيسبوك والبريد الإلكتروني.

ــة الأخــيرة بشكــل مســتمر وطــبيعي، تقــوم أغلــب الشبكــات ــة العضوي ــة الدعاي وبينمــا تعمــل ماكين
الإعلامية العملاقة على طول الولايات المتحدة إما بتجاهل وجود ساندرز تمامًا أو مهاجمته بشكل
صريح، إلا أن الغريب في هذه الحالة هو حقيقة عدم تأثير هذه الجهود على شعبية ساندرز بالسلب،
ولا علــى شعبيــة غــيره (باســتثناء دونالــد ترامــب ربمــا) بالإيجــاب، ولا بــد أن لهــذه الحقيقــة أثــر شديــد
الخطــورة في فهــم تطــور قــوة اللوبيــات وأصــحاب الأمــوال مــن أصــحاب هــذه الشبكــات في الســياسة

الأمريكية.
تثبــت حملــة سانــدرز حالــة مــن ســحب القــوة المتركــزة في أيــدي أصــحاب الأمــوال والنفــوذ الإعلامــي في



يــع هــذه القــوة علــى مســتوى الأفــراد مــن مســتخدمي الشبكــات الولايــات المتحــدة، في مقابــل توز
الاجتماعيـة، وهـذا التطـور قـد يكـون شديـد الخطـورة إن نجـح في الاسـتمرار؛ خصـيصًا في بلـد تمكنـت
المؤسسات الضخمة ورؤوس الأموال من السيطرة إلى حد كبير على القوة السياسية ومصادرتها من

الأفراد عبر التحكم في الجموع.

وبينما يستمر كلينتون وجيب بوش في العبث بمنشورات أحدهما الآخر عبر تويتر في مشهد كوميدي،
يبــدو أن اســتخدام سانــدرز الكــفء للشبكــات الاجتماعيــة قــد يمثــل خطــرًا حقيقيًــا علــى المقــدرات

الانتخابية لكل منهما!
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